کدولکن کونوا ربا ین —m—m—سط‏ ۳ کے 


o e 


مګدمك 

E O O E E 
ربنا ويرضى» فله الحمد بالإسلام» وله الحمد بالإبعان» وله الحمد‎ 
03 بالق ر آنه رل الد خي ري و ا رك‎ 
بعد الرضا -جحل وعلا- هو أهل التقوى» وأهل المغفرة.‎ 

وأصلي وأسلم صلاة وتسليما دائمین إلى يوم الدین على نبيه 
ومصطفاه من خلقه» نبينا محمد بل البي الأمّي الذي يؤمن باله 
وكلماته» وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. 

Moa oS E SS 
عمران: $ ولک نکوئوارکدن)‎ 

O‏ لسر أن َة اله آلكقبَ والحكم 
الوه ثم مول للکاس کوئوا بادا ی من دون آل لکن 
eee‏ ن 


رت 


ويارڪ ن تخ دو لملتىكة والبيّحن ار تا از 
e‏ 4 ۸۰-۷۹ 


کح 


)١(‏ أصل هذه الرسالة حاضرة ألقيت ليلة الثلاثاء السادس من شهر صفر من السنة 
الثالثة عشرة بعد الأربعمائة والألف من الهجرة. 


ر ت 


ونما يحوجنا إلى تدبر هذه الآية علمنا أن من مصائب الأمة: 
الجهل» وأعظم منه مصيبةءالعلم المؤسّس على غير هدى ولا 
کتاب منیر. فلابد من محاربة ابحهلء ولكن لابد أيضاً أن يكون 
لو اى دعن اه م حلي الارن اة 
الصحيحة .. علما مقرب إلى الله رعز وحل). 

ولا شك أن مراحعة المسيرة» وتصحيح الخطأًء والدعوة 
إلى التوازن» من أهم المقاصد الي يحرص عليها الصالحون 
وال مصلحون؛ فحن نعلم أن ااهل قد يقبل التعلييء لكن 
O PT OT E‏ 
ولذا فإننا سنقف من خلال تدبر هذه الآية على صفات العلماء 
الربانيين الذين يعلمون الكتاب» ويربون الناس ويهدون إلى الخيرء 
وهي وقفات قصيره ولكنها كاشفة لحال هذه الزمرة الخيرة من 
معلمي الناس الخير» جعانا الله من العلماء الربانيين والمداة 
المهتدين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


کولکن کونوا رباےن nm‏ ° — 
تا تمهید 
تفسير الآية: 

في هذه الآية الكربعة الحديث عن صنف من العلماء» وصفهم 
الله (عز وحل) بأمم (ربانيون). ومع الآية: أن الله (تعالى) نفى 
E O SE‏ 
والحكم والنبوةء ثم يقوم هذا البي ليقول للناس Ns‏ لي 
فالبي لا يدعو الناس إلى عبادة نفسه» وإنما يدعوهم إلى الل 
فيقول للناس: ا » لا يأمرهم بغير ذلك» فلا 
يأمرهم بعبادة نفسه» ولا ا ضا بأن يتخذوا الملائكة 
والنبيين أرباباً من دون الله عز وحل» وكيف يأمرهم بالكفر وهو 
إغا حاء وبعث بالإسلام؟ 

وقوله تعالی: ١‏ رَبَنيحنَ » أي حکماء فقهاءء كما ذكره 
ابن جرير عن ابن عباس (رضي الله عنهما)» وغيره من السلف. 

وقيل: ١‏ رَبَنيُحنَ 4» أي حكماء أتقياء» قاله سعيد بن 
جبیر رهه الله. 1 

وقيل: هم الفقهاء العلماء قاله ججاهد» والضحاك. 


وقيل: الربانيون الذين يرّبون الناس» أي يلوهُم. 


یک ی را نے 

قال ابن جرير الطبري: "لما كان العام بالفقه والحكمة من 
الصلحين» يري الناس بتعليمه إياهم الخير» ودعائهم إلى ما فيه 
مصلحتهم» وكان كذلك الحكيم التقي لله والوالي الذي يلي 
أمور الناس على المنهاج الذي وليه المقسطون من المصلحين أمور 
الخلق بالقيام فيهم عا فيه صلاح عاجحلهم وآجلهم» وعائدة النفع 
علیھم فی دینھم ودنیاهم کانوا جیعاً یستحقون ان یکونوا من 
دحل في قوله (عز وحل): ١‏ وکن کوئوأرَكَفيحنَ 4" ۱.ه. 

فالربانيون إذن هم عماد الناس قي الفقه والعلم» وأمور الدين 
والدنياء ولذلك قال مجاهد: "وهم فوق الأحبارء لأن الأحبار هم 
العلماءء والرباني: الجامع إلى العلم والفقه: البصر بالسياسة» 
والتدبير» والقيام بأعمال الرعية» وما يصلحهم قي دنياهم 
ودینهم." أ.ه. 

قال الشيخ حمود شاكر رحه الله: "وهو من أجود ما قرأت 
في معن "رباني"» وهو من أحسن التوحيه في فهم معان العربية 


والبصر معان كتاب اللّه." |.ه. 


وبالتأمل في الآية والنظر في كلام آهل العلم عليها يتضح 


کولکن کونوا رباےن —nط‏ ۷ — 
أن هؤلاء الربانيين جعوا صفات أهلتهم هذه المهمزلةء 
نستعرضها في المباحث التالية: 


سی ت 


الصفة الأُولى 


العلم 


O EEE EL EET 
وبعض البصريرن» غلُون) چ‎ ll هکذا قرآها جمهور قراء‎ 
التاءء يعيٰ: بعلمكم الكتاب. وقرأها عامة الكوفيين (علمون)‎ 
بضم التاءء أي بتعليمكم الناس الكتاب» قال ابن عيينة: "ما‎ 

إذن فهم علماء» وهذه من أحص صفاتمم» أَمُم أقبلوا على 
علم ا علم الكتاب والسنة» فرفعهم الله (تعالی) به. قال 
تعالى: | رفع آله الدين اموا منک والّدينَ اوو الل 
درجت ¢ [اضادلة: [1١‏ وقان (سبحانه) : اشهد الله اتر ل 
إل إل هر ئو والماتكة و أ العلم قآنًا بالقشط 4 [آل 
غیران: ۸ فقرّن 0 العلم مع e‏ ومع ذاته المقدسة 
وأشهدهم على ذلك e‏ 

وقال (عز وحل): | فاعم اندر لا إل 
]» فبدأً بالعلم قبل القول والعمل. 


کولکن کونوا ران —kn—m—mط‏ ۹ — 
إُم هم العلماء .. والعلم حياة» وهمذا قال الشاعر: 
احور الع کے حال د ورن 
e ES‏ رنه 
وذو امهل ميت وهو ماش عَلّى الثرى 
ين من الأحياء وهو عَلعُ 
وقال آخحر: 
و ف اجهل قبل الوت موت لاله 
وأحسامُهُم قل القبور قبورُ 
ارواحم ي وة من ومهم 
ولس لهم قل الثشور شور 
ا أموات غير أحياء بجهلهم» ولو كانت أسماؤهم على 
كل لسان. فأنت اليوم -مثلاً- لو سألناك عن أعظم عالم في 
القرن السادس المجري وأوائل السابع» لقلت: شيخ الإسلام ابن 
تيمية» فأصبح يعرفه الكبير والصغيرء AS‏ 
هم تحار ذلك القرن ؟ ومن هم قواد الجيش ؟ ومن هم أصحاب 
السلطة والجاه ؟ فإنك لن تعرفهم أو لن تعرف الكثير منهم» لكن 
من الذي لا يعرف ابن تيمية ؟ هذا الذي كلما تقدم الزمن زادت 


س( رولکن کونوا ربانیین سے 
شهرته ومكانته» حن إن مكانته اليوم - عند المسلمين- أعظم 
بکثير من مکانته يوم كان حي يتحرك بينهم» ففي ذلك الوقت 
کان خصومه کثیر» حاربوه وکادوا له» وسجنوه حێ مات في 
ا اله)» لكن اليوم أبى الله e‏ إلا أن يظهر 
اع باط وا و ان ها 

ل يا رب حي رُحامٌ القبر مَسْكنهُ 


رو ت 


ورُب ميت على أقدامه الصا 

ا اَن العلم الشرعي -بالذات- على رغم هذه 
لمكانةء لا تاره إلا القليل» لأن أمام طلبه عقبات تنقصم ها 
الظهورَ دَق ها الأعناق. والعجيب أيضاً أن العالم -مع كونه 
عل اجات اوو و ا ا 
إليه من تقصير» أو يظنونه فيه من قول أو فعل غير مرضي» 
ED DT‏ 
غیره» وهذا من تبعات هذا المقام ق الناس. 


إذن لابد من الدعوة إلى العلم؛ فالعلم حير كله» وهو سبب 
وة إن اله فل الكدت الل فقال: اوم 


0 04 7 3A, 


عَلّمَُم من الجوارح مكلينَ تعلو ته مما 


کولکن کونوا ربا ن ۱١ nm‏ کے 
ê‏ کا سكن عَلَيْك 4 [الائدة:٤]ء‏ فالكلب العم يتميز 


في الصيد عن غير المعليء > فکیف بالإنسان الذي فضله الله 6 
واحتاره ؟1 8 e‏ | ر 2 د اد 


ا وھ a‏ 


.[v E E ET ا‎ 


ڪر 
2 


3 * * 


سا لکن کونوا ربانیین سے 
الصفة التانبة 
الاتباع 

ليس للمراد بالعلم أي علم» فإن العلوم قد خالطتها أهواء 
ومقالات كثيرة» وشاب صفاءها الأول کدر من أو شاب علقت 
وألحقت ياء ولذا فإن المراد بالعلٍ علم الكتاب! وهذا قال تعالى: 
| وکن کووأ نين ما كسَمَتعلْمونَ ْكِب اي 
الكتاب المنزل من الله (تعالى) على رسله وأنبيائه (عليهم 
السلام). فالمقصود بالعلم» هو العلم الشرعي المقتبس من الكتاب 
والسنة» قال البى 6 فیما رواه ابو داود وأحمد وغیر هما بسند 
صحيح: "ألا إن أوتيت القرآن ومغله معه". فالعلم: إما آية 
حكمة» أو بحایت صحیح› أو إجماع قائم کما قیل: 
العلم: ال و ا ا ی 


ما العلم نصبك للحلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 


(١)أخرجه‏ الإمام أحمد .)٠٠١٤١(‏ 


کولکن کونوا Da‏ 
وقيل : 
العلم: قال اللهء قال رسولة قال الصحابة هُم أولو العرفان 
يقول الإمام ابن رحب رجه الله (تعالى): 'العلم النافع من 
هذه العلوم کاش نصوص الكتاب والسنة» وفهم معانيهاء 
O‏ کلام قصیرٌ یغنٰ عن کثیر؛ 
فالعلوم كثيرة عند الناس» يحتار المرء بينهاء بأيها يبدأ وأيها 
يختار» فنقول: عليك بعلم الكتاب» وعلم السنة» فلا تأت لنا .مع 
لم سبق إليه» كما قال الإمام أحمد رحه الله: "لا تقل في مسألة 
E‏ 
ونقول الكتاب والسنة» لأن الرسول بل كان شارحا 
E E N NI‏ 
وتفصل جمله» وتوضح معانيه» وأما بفعله: فقد 2 عائشة 
رضي الله عنها -كما في صحيح مسلم- عن حلع البي بل 
فقالت للسائل: "ألست تقراً القرآن؟" قال: بلى» قالت: "فإن 
خلق ڼي الله ل كان القرآن"“. فأفعاله يي كانت تفسيرا 


.)۲٤۹۲۹ ۰ ۲٤۱۳۹ ۰ ۲۳٤٦٣۰ ( اخحرحه مسلم (۱۲۳۳)» وأحمد‎ )۱( 


س ولک کووا راب نے 
للقرآن» وهمذا وصفه بعضهم بأنه کان قرآناً یدب على وجه 
الأرض» وهذه الكلمة -وإن كان فيها تسام وجاز- إلا أَمُا 
تعبير عن أحلاق الرسول ييي وأفعاله» وأقواله. 

N N E‏ وفهم معانیهماء و 
ا و کد ا ف ا را 
للحديث» ولا ينبغي أن يشتغل الإنسان ما إلا بقدر ما تكون 
بياناً هذا أو ذاك. 

وهذا لما تشاغل الناس بأقوال الرحال ظهر مصطلح أهل 
الفقه» وأهل الحديث» ونميراء والواقع مما شيء واج ما الفقه 
إلا علم الكتاب والسنة قط ا وط و ولذلك 
أنكر الأئمة كابن الجوزي والخطابي وغيرهم التفريق بين أهل 
الفقه وأهل الحديث» بل هما شيء واحد. 

ولم يعتبر العلماء رحمهم الله الفلد كل حا ف 
A E E‏ 
وقال الإمام ابن القيم رمه الله: 'العلم هو المعرفة الحاصلة 
بالدليل"» والدليل: آية» أو حديث» أو إجماع» فهذا هو العلم. أما 
کونك معت فلانا یفی بکذاء وفلانا یقول کذاء فهذا لا يعد 


علماء وإنغا هو تقليد قد يعذر به الجاهل الذي لا يستطيع إلا 
التقليدء أما طالب العلم» فلا. 


سا لکن کونوا ربانیین سے 
الصكة التالتة 
الإخلاص والفنية 


يقول الرسول ب في حديث عمر رضي الله عنه- المتفق 
عليه: "إلّما الأعمال بالنيات" ويقول أيضاً قي الحديث الآحر 
a E‏ 
بعد الفتح ولكن جهاد ونية" أي يعبد الله (تعالی) بالنية 
الصالحة» قال تعالى: ا یرید الح آلا وزينتها 
وق الهم أَعَمَلهُمّْ فيا وهم فيا ل بحسو 4 
[هود:١٠]»‏ وقال تعالى: ان کان یرید العَاجلة عَجَلتَا له 


فيهًا اا لمن ا و ل جهنم يَصلنهًا 
مذَمُومًا مُذَحُورًّا 4 [الإسراء:۸٠].‏ ويقول الزهري -وهو من 
خاو اا ع ا پشيء ڪا من لعل ا5 وات 
تتناول العلم حفظاء أو دراسةء أو تأليفاء أو تعليماء فأنت تعبد 


الله (تعالى) بمذا. 


.)۳٥۳۰( ومسلم‎ »)1٤۳۹ ۰ ٩۱۹٩ › ٤1۸۲ › ۳۹۰۹( أحرحه البخاري‎ )۱( 


.)۳٤۹۸( ومسلم‎ »)۳۹٦۹ ۰ ۲۱۱۰ ۰ ۲٦۱۳ » ۲٥۷ ۰( أخحرجه البخاري‎ )۲( 


کولکن کونوا DD‏ 

ويقول سفيان الثوري: "لا أعلم بعد الثبوة أفضل من 
العلم"» لأن العام هو وريث البي» والأنبياء ۾ E o‏ 
درهما» ولكن ورّثوا العلم. جاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى أهل 
السوق و هم يتبايعون» فقال: "أنتم هاهنا وميراث البي ل يقسّم 
في المسجد؟!" فت ركوا بضائعهم» وذهبوا يتراكضون إلى المسجده 
فاو فا وو إا فة هدا عم الفنين و أرق ت 
و و ا کرو فر ا ل ما ا 
شیعاً!» قال: أو ذهبتم؟ قالوا: نعم» قال: فماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا 
قوماً يعلمون القرآن» وقوماً يعلمون التفسير» وقوماً يعلمون 
الحديث! قال: وهل ميراث رسول الله ل إلا هذا؟!". 

ويقول ابن وهب - وهو من تلاميذ الإمام مالك-: "كنت 
عند مالك وقد نشر کتبه يقراً ا فأُذن المؤذن» فذهبت أجمع 
هذه الكتب -يريد أن يقوم للصلاة-» فقال الإمام مالك: على 
رسلك! ترفق! اليس الذي تق إلبه يعي من التفل قبل 
الفريضة- بأفضل ما تقوم عنه» إذا صخت النية". 


إذن فالعلم عبادة. ولابد لطالب العلم -وهو يتناول العلم- 


س۸ وکن کونوا ربایین سے 


ن ی ا و ع 
حكمه قي المسائلء والتعرُف إليه چ وعلا بأسمائه وصفاته 
وأفعاله» والتعرّف إلى أنبيائه معرفتهم» ومعرفة حقوقهم وما أشبه 
ذلك من ألوان العلم وصنوفه. 

وهذا الوصف -وصف الإخحلاص- هو من احص 
معان الربانيةء أي إرادة وجه الرب تبارك وتعالى» فيما يأ 
الإنسان ويذر» وما يبارك الله تعالى في العلم فيثمر العلم وينفع. 
وأنت تحد الذين نفع الله تعالى بعلمهم ليسوا بالضرورة هم أذكى 
الناس» ولا أكبرهم عقولاء ولا أكثرهم علما أيضاء ولكن بارك 
الله (تعالى) في علمهم ونفع به» لما كان فيه من الإخلاص. 
وهناك آخحرون عندهم علم غزیر» ولکن لا روح فیه» ولا عان» 
ولا إحلاص» فلم يبارك الله (تعالى) فيه» فقل المنتفعون به. 


3 * * 


کولکن کونوا ربانیین a CD‏ 


الصفة الرابعة 
خلق العلم وأدبه 


ES BN gE 
بالر سول ا أعظم العلماء على الإطلاق» ومع ذلك‎ 
إذا وحذت هديه» وأدبه» ومعاملته للناس» تحد أمرا يعجز عنه‎ 
الآحرون» وهذا من حصائصه بل الي ميزه الله (تعالى) ها‎ 

ففي محال العلم» > فالتتهی إلى سنته» وما بلغه عن ربه الذي 
علمه ما لم یکن يعلم» وکان فضل الله عليه عظيماً؛ فهو إمامٍ 
البشريةء ومفتيهاء ومعلمهاء وهاديهاء ومع ذلك .. تحده أيضا 
متواضعا مع أصحابه» بعازحهم» ویضاحکهم» ويا معهم» حق 
رما تكلموا بأمر احاهلية فيضحكون» ويتبسم ل .. 

فكان يل سهلا قريبا إليهم موطأً الأكناف هي 
وسعهم چا حسن حخلقه» وسعة صدره وهکذا الشأن 
قي العلماء الربانيين يرثون من البي 4 قدرا من هذا الخلق 
العظيم يسعون به الناس ويتألفونمم» ويلقونمم بالبشر 
الوا غ 


(1) أحرجه أحمد » رقم (۲۰۸۱۰) و )۲۰۸٥۳(‏ والترمذي )۲۸٥۰(‏ من حدیث 


حابر بن ”مرة بسند حسن . 


oc 11‏ الخا o‏ 
من الأحلاق ال ينبغي أن يتحلى مما الربانيون خخالطة ا 
بالحسئ؛ لقوله تعالی: O‏ ا ر 
الناس» وهذا لا يكون إلا مخالطة الناس بالخلق الحسن» وتألفهم 
على الحق» وحسن الان معهم. 
فلابد للعا لم من مخالطة الناس وتحمل تبعة هذه المحالطة» فعن 
ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي بيك قال: "المؤمن الذي 
يخالط الناس ويصبرٌ على أذاهم خير من الذي لا يخالط الاس 
إذن لابد من مخالطة الناس مخالطة فيها اقتصاد» فيعطيهم قدرا 
من وقته» لا جور على واجباته الأحرى» وإنغا بخصّص للناس وقتا 
من أوقاته يعطيهم فيه ما أعطاه الله (تعالٰی)» ويفر غ فيه لأمورهم» 
وهمومهم» وشۇوهم. 


.)۲۲۰۱۹ » ٤۷۸۰ ( وأحمد‎ »)٤۰۲۲( وابن ماحه‎ »)۲٤۳۱( أخحرحه الترمذي‎ )١( 


کولکن کونوا ران سل )= 

ومن عجيب وبديع ما قاله الإمام ابن القيم رهه الله أنه قسّم 
الناس قي المحالطة إلى أربعة أصناف» قال: " فمن الئاس مَن 
خالطته كالغذاءء وهذا هو العام الرباني الذي تخالطه لا لتضيع 
عليه وقته» ولکن لتستفید من علمه» الثاني: من خالطته کالدوای 
إنما تتعاطاه عند الحاحة إليه» وهذا هو الإنسان الذي تستفيد منه 
في أمر معاشك» ومن الناس من مخالطته كالداء» والداء كما تعلم 
آنواع» منها مرضٌ عضال لا يُشفى منه الإنسان» ومنها أمراض 
كوحع الضرس» .عجرد ما تقلع الضرس يزول المرض» وهذا مثل 
الإنسان الذي مخالطته تؤذيك بسيئ القول» فإذا غادرته زال الألم» 
فالضرس كذلك إذا قلعته زال الأ مء ومن الأمراض الحمّى» ال لا 
تكاد تفارق الإنسان» ومن ذلك -كما ذكر- خالطة الإنسان 
الثقيل الذي لا هو بالذي يتكلم فيفيد» ولا بالذي يسكت 
فيستفيد» ومن الناس من خالطته هي الموت بعينه» وهو الإنسان 
الذى بضر فن داف اها تة ر دة" 

إذن العام الرباني ليست مهمته التعامل مع الكتب فقط› 
فتلك وظيفة سهلة» ولكن مهمته قيادة الناس إلى رهم 
وتوحيههم» ومشاركتهم آلامهم» ومشاكلهم» وأفراحهم» 


2 


وأتراحهم» وأن يكون قريبا من نفوسهم وقلوهم. 


س٣‏ سے ولکن کونوا ربائیین سے 


٠‏ ثغرات يجب أن يقف عليها العلماء: 


ولا يجوز أن تخلو الساحة من العلماء العالمين العاملين 
الخحلصين» لأن خلوّها أتاح الفرصة لآحرين هم وجحهات سوء» 
ونحل ضلال أن يتبنوا قضايا الناس وينتدبوا لمشاكلهم» فهناك 
الذين رفعوا يوما من الأيام لواء الدفاع عن المرأةء أو ما يسمونه 
"تحرير المرأة"» فأفسدوا نساء المسلمين باسم الدفاع عن حقوقهن! 
فلماذا لا يتولى أمر الدفاع عن المرأة العلماء العاملون المخلصون» 
فيدافعون عن للمرأة ضد كل ظلم أو ضيم يقع عليهاء دفاعاً 
بالشرع» لا بالهوى» ويكسبون للمرأة إلى صف الإسلام 

وهناك من تبنوا قضايا الأطفال والنشء» وأعدوا م البرامج 
والكتب وغير ذلك» فربوهم على غير هدي من الله فلماذا لا 
يتولى أمر الدفاع عن قضايا الطفل العلماء العاملون المخلصون, أو 
ل يلوذ مم ويح کلمتهم» حێٰ یربوا الأطفال على المنهج 

وهناك الذين ادعوا مم ینادون بتصحیح أوضاع العمال» 
والدفاع عنهم» ورفعوا راية: "يا عمال العام اتحدوا"» فضلوا 


کولکن کونوا a Da‏ 
2 ولا شك أن العمال لن يجدوا من يدافع عنهم أصدق 
شت وأصح E E‏ 
واهتموا به» ودافعوا عن حقوق العمال باحق لا بالباطل. 

هناك الذين طالبوا بتحسين الأوضاع المخاتة للناس» فتبعهم 
قي ذلك الفقراءء a EE‏ 
إذا جحاءه م تا لم يغنوا الفقراءء ولكن أفقروا الأغنياء 
وحعلوا اشتراكية الناس قي الفقر .. فلماذا لا يكون العلماء 
الربانيون هم المدافعون المتولون لشؤون الناس من الفقراء 
والعمال والمظلومين وغيرهم؟ 

ولاذا يذهب الأشرار حجتمعات المسلمين» ويبقى العام 
منعزلاً بی بیته» أو مکنبتهء لا يدري ما الناس عليه من خير آو 
کرو فر انا ابا هذه العلوم ال يتعاطاها أي شيء 
تکون؟ بل بلغ الأمر أنه في وقت من الأوقات كانت بعض 
وسائل الإعلام تتناول العالم بالسخرية» فتظهر هذه السخرية في 
التلفاز» أو قي كاريكاتير» ينشر في حريدة» فلا يجد العام من 
يغضب له» لأنه ترك محال الحتمعات للأشرار! 


إن ملايين الئاس في کل بلاد الإإسلام عندهم ا ق 
ولكنها تحتاج ا بعث» وإثارة» وتحريك» والذي يستطيع ذلك 


س٥‏ وکن کونوا ربایین سے 


هو العام الذي يتكلم فيسمع الناس» وذلك من أقام اللجسور بينه 
وبينهم. إذن لا بد من المخالطة على منهاج النبوة. 


کولکن کونوا ربانیین a Da‏ 
الصكة السادسة 


العزة بهذا العلم والترفم به 
عن الا عراض الدنيوية 


ر قال الله (عز وحل) في الآية نفسها: اما كان لبَشَرأن 
تيه اه ْكِب وَالْحُكم وله ثم قول للكاس كوئوا 
E‏ فالذي أوت الكتاب» وأوت الحكم» 
وأو النبوةء لا ينظر إلى الدنيا وما فيها من مطامع يتهالك عليها 
الاس -وأعظمها فتكأ حب الحا وحب المال-» بل هو غي عن 
ذلك كله .ما آتاه الله من العلم والحكمة. 
خذوا کل ڈلٰیاکم وار کوا فؤادي حرا طليقا بيا 
اني أعْظَّنّكم وة ون مون BE‏ 


کان ابن تيمية -رحه الله- يقول: "ما يصنع أعدائي بي؛ 
سجني خلوة» ونفيي سياحة» وقتلي شهادة"!! 

والعرٌ بن عبد السلام لما قيل له قبل يد السلطان من أحل أن 
يسامحك ويعفو عنك» تبسم» وقال: "مساکین! انتم تي واد» وأنا 


في واد! أنا ما أرضى أن يبل السلطان يدي» فكيف أقبّل يده؟!" 
الحكمة» والفهم عن الله» وعن رسول الله ل يترفع عن أعراض 
الدنيا وسفاسفها. 

ثم إن الله (تعالى) يقول: ١‏ ولكن كونواً رَبَنين 4 » آي 
منسوبين إلى الرب. والربانيون هم من أهل الآخحرة» e‏ 
الدنيا بعال آو غیره» کک الذي يقعد عليه» 
الدنيا و ندموا م لسرا غییدا ا 2 0 الدنيا 

هذا هو الشافعي يقول: 

ا فاي طعشها ESE‏ 

CS E CEE 

قإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تحتذما نازعتك كلابها 

هذه العزة أيضا والترفع» تكسب الإنسان هيبة عند العامة 


والخاصة» لانم يعرفون علو همة هذا الإنسان» ويعرفون أنه من 


ولک کووا رای اا9 س( ولک کووا ران سے 


الصعب أن يصطاد بطمع دنيوي. ولكن أهانوه فهان ودلّسوا 

ومن القصائد المعروفة المشهورة ال تساق في هذا الجالء مياه بالأطماع حن تحهما 
قصيدة الإمام القاضي الجحرحاني -وهي قصيدة طويلة- يقول 
فيها: 


يقولون لي فيك انقباضٌ وما 
رأوا رحلا عن موقف الل أحجَمًا 
ری الناس من داناهم هان عندهم 
ومن أك رمه عر الس أكرما 
و أقض حَقٌ العلم إن كان كلما 
بدا طْمَع صرته ا 
آأشقی به عرسا وأخنيه ذلة؟ 
إن فاتباعځ الحهْلٍ قد کان zl‏ 
وإني إذا ما فائني لأمرٌ م أبتٍ 
اقلت كشن إنره متندمًا 
E‏ 
تفس الحر تحتمل الما 
e‏ 
حدم من لاقيت » كن لأَحْدَمَ 
و ن اهل العلم صانوه صانم 
و لو عظموهُ في افوس لَعْظْمَا 


الصفة السابعة 
الحڪمة 
وفك قال ابن عاس كا رازن اهاري ى صخ تخبقا ف 
كتاب العلم في تفسير قوله تعالى: |٠‏ ولکن كونوأ رَمَْلينَ 4 › 
قال: "أي حكماء فقهاء". وقال البحاري: "ويقال: الرباني الذي 
يربي بصغار العلم قبل کباره". 


0 حكمة العالم الربان : 


فالعا لم الرباني حكيم في علمه يضع العلم قي موضعه» ولا 
يصرف العلم لمن ليسوا له بأهل؛ فمن الحكمة ألا يقَدّمٌ العلم لمن 
لا يناسبه» فمثلا عامة الناس يحتاحون إلى حكمة في إيصال العلم 
الذي يجب أن يتعلموء فيسهل ويسر العلم الشرعي لهم حي 
يمكن أن يصل إلى العوام من الرحال» والنساءء والكبارء 
N a‏ للعامة» 
وكتيبات» وأشرطةء بحيث يكون العلم الشرعي متاحا لكل إنسان 
يريد أن يتعلم» بالتسهيل» والتيسير» وبعبارات لبقة» فهذا لابد 


منه. 


فيكون سببا في ردهم وتكذيبهم» وقي الأثر عن علي بن ابي 
طالب (رضي الله عنه) قال: "حاطبوا الناس ما يعرفون» أتريدون 


يقول الغزالي في إحياء علوم الدين: "كل لكل عبد معيار 
عقله» وزن له .ميزان فهمه» حن تسلم منه -أي من قوله 
وإنکاره- وينتقع بك» وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار" 

وکم من إنسان خطئ وبع ورا ضلل وهو على حق» لأنه 
E E‏ 


بلغ إلبهم من غير طریقه» فخطاوه وهم المخطئون» Es‏ ه وهم 
الضالون. 


ومن الحكمة أن يبدأ بالأهم قبل المهم» فيشتغل بالعلوم 
الضرورية قبل العلوم التحسينية» فالعلم الذي بضطَر إليه اليو 
ويخحشى أن يفوت قبل أن يتعلمه» يقدم على علم يحتاجه فيما 
بعد والعلم الذي يحتاجهء ليقدّمه على بعض الأشياء ال هي من 
باب الكمال» ولكنه قد لا يحتاج إليها. 


کولکن کونوا ربا ن لب = 

RR E O NS‏ ا ا 
أن يعمل أمام الناس عملا هو يعرف أنه مباح» لکن الناس 
ر یستنکرو نه» و يست یستکثرو نه منه» فعلیه أن يسر لملا يراه الناس 
فيستغربونه» ويستنكرونه» والدليل على ذلك ترك البي كلل ما 
كان يجب عمله من هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم 
وذلك لحدثان قريش بالكفر» وخوفه أن تنكر ذلك قلوهم. 

ومن | هة يسا أن یکون ا ق تعلیمه» فيعطي 
كل أحد ما يستحق» ويخصٌ بعض الناس بالعلم الذي يناسبهم» 
ويبداً بصغار العلم قبل كباره» ويتدرج قي التعليم إلى غير ذلك ما 


E 


س سے ولکن کونوا ربایین سے 
الصفة الثامنة 
مضم الذات 


أي التواضع ومعرفة قدر النفس» فلا ينتصر لنفسه ولا يؤذي 
غیره بقول أو فعل» ولا يرد الحق إذا عرفه» ولا يشتغل بالناس. 
يقول ابن دقيق العيد لرحل وقد رآه يطلب العلم فأعجبه: "أنت 
E E‏ 
قال: فما تكلمت في أحد قط. 

فليس من صفة العام الرباني الخصومة واللجاج يقي كل 
شيء» ولغير سبب؛ وهذا نفى الله (عز وحل) تي هذه الآية عن 
الأنبياء والربانيين أَمُم يذعون الناس إلى أنفسهم فتضمن ذلك 
نهم لا يغضبون لحظوظهم الدنيوية» ولا يسعون إلى رفعة 
أنفسهم على حساب الآحرين مثلاء ولا يغضبون؛ لأن فلات ۾ 
يلتفت إليهم» أو م يوقرهم أو نحو ذلك. 

إنغا غضبهم للحق» وحي غضبهم للحق هو غضب يتبعه 
حرص على التصحيح؛ فهذا الإنسان الذي رأيت أنه أحطأء 
عامله بالحسى رحاء أن يعود إلى الحق» فمن غضبك للحق ألا 


کولکن کونوا رباےن —n—n—m—mط‏ ۲ 
ا و او لای ا ا و ع 
إمكانية القبول» و والرّد» فلا تغضب عليه» وإن رأیت أنه 
مص وجاه ومعاند للحق» فتعامل هذه الحالة عا يناسبها ولكل 
a‏ 
a E‏ الجاج» فانه لا یکون إلا 
من خلل القوة» ومن نقصان قد دحل على التمكين» والحوج ف 
معن المغلوب". نعم! هذا كلام علمي رصين! اللحوج الذي 
تحده يرفع الصوت ويصرخ وينفعل» هو المغلوب! آما الإنسان 
ا و 
يلتفت إلى هذه الأعاصير والعواصف الي ثثار هنا وهناك. فهو لا 
يختار الرد مثلاً من أجل أن يريح نفسه» أو يشبع غروره أو يظهر 
الغلبة على حصمه» فهذا ليس من شيمة العام الربان. 
يقول الإمام ابن قتيبة ناصحاً طالب العلم في كتاب (عيون 
الأخبار) : "أحب أن تحري على عادة السلف الصالحين في 
إرسال النفس على السجية» والرغبة ا عن لبسة الرياء والتصن» 
ولا تستشعر أن القوم قارفوا وتزهت» وسلبوا وتورعّت". يعن 
لا تحس أنك كامل وهم ناقصون» أو ورع وهم علطون» 


أو متنزه وهم قد اقترفوا بعض المعاصي ..» إياك والاستعلايء 
إياك والكجي» وهو"بطر الحق» وغمط الاس" كما 
2 


2 


ي ل 


على طبقات الماء وهو رَفيعَ 
وك فال ان مل كا 
على طبقات الحو وهو وضيع 
ومن التواضع الإقرار بالجهل والاستمرار قي طلب العلي 
واا فال ا ا ۱ eS i,‏ ا 
ويذرس. وقد سبق أن ذكرت أن قي الآية قراءتين» الأولى: ١‏ ب 
کک تَعْلمُونَ آلكَتَبً 4 › والقراءة الثانية: ll‏ 
تُعَلَمُونَ لكب 4 أي تعلّمون غير كم.إذن رعَلمون»» وأيضا 
رذْرْسون)» فأنت ده شيخا في حلقة» وتلميذا في حلقة أحرى! 
وقد كان الإمام أحمد يسعى إلى حلق العلم في أحد شوارع 
بغداد» فقال له أحدهم: "يا أبا عبد الله ! إلى مي؟" قال: "إلى 
الموت"! وني قصة أحرى قيل له فقال: مع المحبرة إلى المقبرة!'. 


(۱) اخحرحه مسلم (۱۳۱). 


کرلکن کونوا ربا ن سلب د 

فهم يتعلمون ويعلمُون حي الموت» ولا يرون أَمُم قد وصلوا 
إلى مرحلة يستغنون مما عن طلب العلم» فالله (تعالى) يقول: 
١‏ اة رك حن أك بُ 4 [اعر:٠٠]‏ » ولمم 
عبادة» بل هو من أعظم العبادات» إذن من معان الآية: واطلب 
العلم طاعة لله حن يأتيك اليقين» لكن العلم النافع الموصل إلى 


الدار الأخحرة. 


الصكفة التاسعة 
العمل 

بعد الكلام عن أحلاق العام الربان» نأ إلى العمل. والعمل 
هو الثمرة» حن إن السلف -رحمهم الله- ما كانوا يسمون الفقة 
إلا: "العلم والعمل'» كما قرر ذلك» وحرره الإمام الغزالي في 
"إحياء علوم الدين"» والإمام ابن القيّْم وغيره من أهل العلم» 
وساق فيه الدارمي وغيره روايات كثيرة عن السلف. 

فلم يكن السلف يعرفون الفقه الذي هو القراءة في الكتب» 
بل يعرفون الفقيه بأنه إنسان يعلم فيعمل» ولا فاصل عندهم بين 
هذا وذاك» ولا سمل بعض السلف: من أعلم أهل المدينة؟ قال: 
أتقاهم. ولا سمل أيوب السختياي رحه الله: أيهما أكثرء العلم 
اليوم» أم العلم عند المتقدمين من السلف؟ فقال: "الكلام اليوم 
أكثر» لكنٌ العلم فيمن تقدم أكثر". وهذا الكلام يصلح أن يطبق 
على واقعناء فالكلام اليوم أكثر» ولكن العلم الذي وصل إلى 
القلب» وأغر العمل والصدق قلیل. 

وقيل للإمام أحمد في ججلس ذكر فيه معروف الكرحي -وهو 


کولکن کونوا رباےن —n—m—mط‏ @— 
ف اها الاه الاو إن زوا قصير العلم"» فقال الإمام 
"وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟!" أي لا 
يد من العلم إلا التتيجة ال وصل إليها معروف» وهي العمل. 
وقي حادثة أحرى سأل عبد الله بن أحمد بن حنبل والده وقال له: 
"يا ابت هل کان معروف معه شيء من العلم؟" قال له: "يا بيٰ! 
معه رأس العلم حشية الله تعالى". 
وقي حديث آبي موسى الأشعري» وهو في الصحيحين أن 
البي ل قال: "مثل ما بعثني الله (تعالى) به من العلم كمثل 
الغيث الكثير أصاب أرضاًء فكان منها طائفة طيبة قبلت الما 
نبتت الكلاًء والعشب الكثير" »- فهذا العالم العامل المعلم» 
کالأرض الطيبة الي نزل عليها المطر فاهتزت وربت وأنبتت من 
كل زوج جميج» فأمر العلم عنده العمل والعبادة والدعوة والصبر- 
> "وكان منها أجادب" - أرض صابة- "أمسكت للماى فنفع 
الله جا الناس» فشربوا منهاء وسقواء وزرعوا" -فهذا مثل 
إنسان عنده معرفة بالنصوص» لكن ليس عنده فقه فيهاء فهو مثل 
الأرض الي لا تستفيد من الماءء لكنها حفظته للناس» فاستفادواء 
واغترفوا منها-» "وأصاب طائفة أخحرى إنغا هي قيعانء لا مسك 


س کرولکن کونوا ربانیین سے 
او ولا تنبت کلا'ں- فهذا من ليس عنده معرفة» ولا عمل» 
ولا عبادة-» ثم قال : "فذلك مغل من فقه في دين الله فتعلم 
وعلم» ونا بر اا وم پقبل هدی الت ازنعای) 
ا وقد وصف الله 2 
n‏ [الحمعة: [. 
0 العلم النافع : 

إذن دونك يا أحى كلمة ينفعك الله تعالى بماء هما علمان لا 
يضرك ما فاتك غيرها: 

العلم الأول: علم ينفعك قي الدار الآحرة» ويوصلك إلى 
الجنة» ويبعدك من النار» فهذا تشبث وتمسك به. 

والعلم الثان: علم ينفعك قي الدنياء إما زراعة» أو صناعة» 
أو طب» أو هندسة» E‏ أو تنفع به غيرك 
A ENS‏ بدا العلم بقدر ما تحتاج أنت» وبقدر ما 
يحتاج الناس» وإن احلصت النية فأنت على خير عظيم. 


.)٤۲۳۲( أحرجه البخاري (۷۷)» ومسلم‎ )١( 


کرلکن کونوا ربا ن سلب 

أما ما سوى هذا وذاك من الكلام في الناس» والخوض في 
أحوالهم» وقال فلان» ورد فلان» وأصاب فلان» وأحطاً فلانء 
ونحو ذلك من المخاصمة الي اقتحمها كثيرون اليوم» فلا تشغل به 
وقتك» ولا تصرف فيه عمرك» واعلم أنك قد تدحل الحنة وأنت 
ا 

اشتغل يا أحي» بعلم ينفعك في دينك عبادة» ودعوة» أو 
علم ينفعك قي دنياك» تحارة» أو زراعة ونحو ذلك. أما هذه 
الأقاويل» والأغاليط» والمسائل» والأمورء فانظر إلى أي منهاء هل 
هو نما ينفع قي الآحرة؟ فإن م يیکن» فاتركه» ولا تأسف عليه» 
ولق شمك: 

أما إذا كان ينفعك في دنياك» أو في أحراك فلا أحد يلومك 
على ذلك. وهذا جد العام الرباني يعتي بالعلم الذي له رة 
فيسأل عن ثمرة هذا العلم قبل أن يتشاغل به» فلا يطرح مثل تلك 
الفرضيات الي رعا تقع» ورا لن تقع إلى قيام الساعة.. ولا 
يتشاغل بال جدل في مسائل محصورة» وقد تكون مذكورة في بعض 
الكتب» لكن لا يحتاج إليها الآن بحال من الأحوال. 


س س ولکن کونوا ربایین سے 
ت خطورة الانشغال عن الأولى من العلوم: 

كذلك جحد أن هذا العام الربان الذي همه العمل بالعلم يعتيٰ 
بصلب العلم قبل فروعه» ومُلحه» وطرائفه البعيدة الي قد تخفى 
على بعض كبار أهل العلم. ومثل ذلك الإفراط قي تتبع الكتب 
الجديدة وجمعهاء والذي يتطور عند بعض الطلبة حي يصبح 
هواية كهواية جمع الطوابع» وجمع التحف» ويصرف فيها المال» 
والوقت» والجهد» وبالمقابل قد لا يكون فيه أكثر من الطرفة» 
والملحة» والجمع. وقد يفتن الإنسان بجمع الكتب كما يفتن 
الآحر بجمع المال» ولا E‏ ولا عماا وإن کان 
الحمع المعتدل مطلوباء والتحصص أيضاً في ذلك مطلوب. 

ومثل ذلك الأغلوطات الي نى الرسول 4 عنهاء وهي 
ا اللسائل» فالتشاغل يها مهلكة» وإ لأعجحب من أسئلة 
تأتين من شباب الدعوة في بلاد إسلامية كثيرة» أتعحب من 
بعض هذه الأسئلة» وما فيها من التكلف والتعمق» والتنطع 
الشديد» وتحد أن معظم هذه المسائل من الأغلوطات الي ى 
الله تعالى ورسوله ييل عنها! فكيف لم يقع السلف الصاح على 
هذه العلوم والأسئلة» السلف الصالحون لم يجيبوا عنهاء ولا 


کولکن کونوا ربا نسلل )= 
فهموهاء ولم تتهيأً هم» حن انبرى ها هؤلاء فكشفوهاء وسألوا 
عنها؟! ٳِن هذا لشيء عجاب! 

ا ا 0 
متعمق في علوم كان يجب أن يتعمّق فيهاء» وأن يفهمهاء ومذا 
يقول الإمام ابن الحوزي رحه الله في كتابه (تلبيس إبليس) : "لو 
اتسع العمر لم أمنع من الإيغال في العلم» غير أن العمر قصيرء 
والعلم كثير» فالتشاغل بغير ما صح بنع من التشاغل عا هو أهم 
منه» ولا تشاغل يحى بن معين» فاته من الفقه الشيء الكثير» ومن 
أقبح الأشياء أن تحري حادثة يسغل عنها الشيخ» أمضى ستين سنة 
ق فل النديك ف ر ها هش وال اسا على 
ابن الجوزي : إن ما تشاغل به حى بن معين هو مما ينفع الناس» 
ولكن غيره كثير تشاغل ما لا ينفع من الغرائب» والعجائب» 
والطرائف» الي لا يحتاج إليهاء وال تموت موته» وهذا قيل في 
عيوب بعضهم أمُم: "أبحث الناس عن صغير» وأت ركهم لكبير!!". 
ا ا و ف و 
وأحهلهم ما كان!". 

ونما حكي لنا عن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحه الله- 


ی را نے 
أنه كثيرا ما تمثل بقول القائل: 
وقدم الأهم إن الم جم .. فالعمر ضيف زار أو طيف ألم 
إن أمم الكفر من اليهود والنصارى قي بلاد الغرب اليوم تشاغلوا 
بالعلوم الدنيوية» فسخر الله هم من هذا الكون المادة» فاستفادوا 
منهاء وانتفعوا أبما انتفاع فغاصوا قي أعماق البحار» وصعدوا إلى 
أحواء الفضاء» وتقدموا في ألوان العلوم» واستطاعوا أن يستفيدوا 
من ذلك قي التسهيلات الحضارية الي انتفعوا ما هم كثيرا 
وانتفع جما غيرهم واستطاعوا أن بحفظوا مكانته ويحققوا 
لأديامم وعقائدهم وأفكارهم انتصارات عسكرية بسبب ما 
ابتكروه واخترعوه» وذلك لأمم تركوا التشاغل بغيره. 

وقد أصابوا من جانب» وأخحطئوا من جانب» أصابوا من 
حانب الاشتغال بمذه العلوم الدنيوية المفيدة» وكان يجب على 
اللسلمين أن يشتغلوا بماء ويحققوا أكثر مما حقق هؤلاءء ولكنهم 
أحطئوا من حانب آخر» وهو أَمُم تشاغلوا عن العلوم الأحروية 
الموصلة إلى رضوان الله تعالى» فصدق عليهم قول الله (عز وحل): 
ط يَعَلَمُونَ طَهرًا مَنَ ية لديا وهم عن ال خرةٍ هم عَفِلُونَ 4 


کولکن کونوا a Da‏ 
[الروم: ۷]» فهم لا نصيب مم في الدار الآحرة» ولا حلاق» إغا 
نصيبهم في هذه الدنياء أما الأمم المسلمة فأحشى أن تكون في 
بعض مظاهرها حسرت هذا وذاك» فهي لم تفلح قي إعزاز دينهاء 
ولم تفلح في تطوير دنياهاء مع الأسف الشديد. 

إذن العلم قرينه العمل» وهو نمرته» والعلم والعمل مهما 
"الفقه"» وفي الصحيحين من حديث معاوية: "من رد الله به 
ا يفقهة في الدين"“ وأنت في صلاتك تقول: ا 
آلصَرَط المْسََقيم 4 [الفانحة:٦]‏ » وما الصراط المستقيم إلا 
العلم والعمل بالهدى ودين الحق. 

وهذا قال الله تعالى: اول يمر ڪمن تتح کک 
E E‏ 
4 [آل عمران: »]۸٠‏ نزلت هذه الآية في أهل نحران لما قالوا: ا 
محمد! هل ترید آن ی فالنضاز ی عدوا اع ,عا 
الا وقل رلت فمن قال يا رول ا1ل نسحد لف 


.)۳٣۹٤۹ ۰۱۷۲۱ ۰ ۱۷۱۹( ومسلم‎ »)٥۲۱۳ › ۲۸۸٤ »1۹( احرحه البخاري‎ )۱( 


on 3‏ کونوا ربانیین سے 


وقال: ا آمراً أحداً أن يسجد e‏ ا المرأة أن 


2 


0 جا لزوجها". 
فاليهود والنصارى ضلوا بترك E‏ أو 
بترك العمل كما فعل اليهود» فأنت تقول: ١‏ هدا الصَرَّط 


TT RN 
e وهم‎ e والعمل»‎ 
ا‎ 


» ۱۲١١۳ ( وأحمد‎ »)0۸٤۳ ۰ ۱۸٤۳( أحرحه الترمذي (۱۰۷۹)» وابن ماحة‎ )١( 


.)۱٤۲۸( والدارمي‎ ۳۳٣۳ » ۲۰۹۸۳ ۰», ۱ 


کولکن کونوا ربا نسو 


قال تعالی: ١‏ وکن كوو رحن ما ك ثعَلَمُونَ 
لتب 4 والتعلیم مهمة الأنبياءء ا الناس الكتاب. والله 
وملائكته يصلون على معلم الناس الخير» وينبغي أن تعلم أن العلم 
كالمال» لا يكنز» ولا بد أن تؤدي زكاته» ويختلف العلم عن 
الال قي أن العلم ليس له نصاب» حن لو لم يكن عندك من العلم 
إلا آية واحدة» أو حديث واحد» وجب أن تبلغهاء يقول التي 
4 "بلغو 1 عني ولو آي و اديت ال ره "نضر الله 
اقرع سے م حا فلق" . 


( أخحرحه البخاري )۳۲١۰۲(‏ 
(۲) اخرجه الترمذي »)۲٥۸۰(‏ وأبو داود »)۳۱۷١(‏ وابن ماحه (۲۲۸ » ۲۳۲)» 


.)۲۰٦۰۸ ۰۱٦۱٥۳ ۰ ۳۹٤ ۲( وأحمد‎ 


0 تعليم الربانيين : 


وللعلماء الربانيين مات واضحة ق تعليمهم منها 

أولا: أن يکونوا ربانيين حقا أي يربون الناس بالعلم» 
ويراعون قي ذلك التدرج ق التعليم؛ فلا ينقلون الإنسان قي 
طفرات متسارعة جحعله غير منضبط في علمه» وي تعليمه. 

ٹانيا: أن يراعوا التربية» فليس العلم برد حشو الذهن 
E OT NT CE RAS‏ 
م صغ صياغة سليمة فيها الانضباط» والتوازن» والأدب» 
والتعقل» والاجتهاد» فيكون علمه حجة عليه» لأنه اغتر بمذا العلم 
واغتر الناس به أيضاء لأنه إذا تكلم في المسائل أحاد» وأفادء 
لكنهم ينسون أن هذا العام لم يصحبه نور» وبصيرة» وتربية» 
ومراعاة للأحوال. 

ا ل ال ا م ا و 
امقصود ليس التقعر بالقول» وإظهار القدرة على التاس» بل 
القصود تبلیغ السامع» ويمذا قال تعالى: | و ا من 
سول إل بلسان قومهء ليَيْنَ 4 [إبراهيم:٤]»‏ أي 
اللقصود A‏ صلا إليه» ولس غا اراو راذا 


ولک کووا رای 9w‏ س( ولک کونوا ران سے 


يقول الإمام الشاطى رجه الله: 'ويمذا كان السلف الصاح منهم» وسلك بنا سبیلهم..إنه حواد کرم» وآخحر دعوانا أن 
يعملون ق تبلیغ الشريعة للمۇالف والمحالف» ومن نظر ق الحمد لله رب العالمين. 
استدلا لهم على إثبات الأحكام التكليفية علم أمُم قصدوا أيسر ا 


الطرق» وأقرها إلى عقول المخاطبين والطالبين» من غير ترتيب 
ا ولا نظم مولّف» بل کانوا یرمون بالکلام على عواهنه 
ولا يبالون كيف وقع الكلام قي ترتيبه إذا كان سهل المأحذ 
قريب الملتمس '. 

فتراعي إذن التبسيط» والتسهيل» والتيسير» وليس من 
الضروري أن ترتب» وتأت بنقاط» ومسائل» وقيل وقال» المهم أن 
يصلٍ الحق إلى الناس» وبأقصر طريق» ولا بحنع أن الإنسان يخص 
أقواما .عزيد من العناية» والترتيب» والتبويب» لاهم طلبة علم 
مختصين» هم عمق» ودقة في البحث» أو ما أشبه ذلك وهمذا 
احتص الخطيب بضرورة تسهيل العلم للناس. ومثله من يخاطب 
الجحماهير. قال ابن قتيبة رهه الله: "ینبغی أن يكون النطيب رابط 
الجأش» ساكن الجوارح» قليل ا اللفظ» ولا يدقق 
في المعاني كل التدقيق» ولا ينقح الألفاظ كل التنقيح» ويكون في 
الكلام إجمال وعموم يتناسب مع عقول المستمعين . 

هذه بعض صفات العلماء الربانيين المداة المهديين» جعانا الله 


ولک کووا رار 9w‏ سا وکن کونوا ران سے 


القهر س الصفة التاسعة: العمل ۳٦‏ 

الموضوع الصفحة اا ات ١‏ 

خطورة الانشغال عن الأَوْلى من العلوم ٠‏ 

مقدمة الصفة العاشرة: التعليم ٥‏ 

نمهيد : تفسير الآية "ولكن كونوا ربانيين" تعليم الربانيين ٦‏ 

بعض صفات العلماء الربانيين: الفهرس ۹ 
الصفة الأولى: العلم ۸ 
الصفة الثانية: الاتباع ۲ 
الصفة الغالغة: الإإحلاص والنية 
الصفة الرابعة: حلق العلم وأدبه ۱۹ 
الصفة الخامسة: خالطة الناس بالحسئى ۲۰ 
ثغرات يجب أن يقف عليها العلماء ۲۲ 
الصفة السادسة: العزة بمذا العلم ° 
الصفة السابعة: الحكمة ۹ 
من أوجه حكمة العالم الربان ۹ 


الصفة الغامنة: هضم الذات ۲۲ 


